الأرض 


إعداد: أ سفيان ترکي بن مبارك البنعلي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الطبعة الثانية: 


الحمد لله خالق السموات الاراضين: والصلاة والسلام على ِ 
ا فوا وا و 

لم٠‏ اشا اخراجها للناس مع اغقادى الخازة تصخة ها ذفنت :اله 
فوا ولك مزاعاة نى لفقولالناسن.المقاة ته ودرا مه فى 
الانضان والنقين. 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالَت: قال سول الله صَلى الله 
عليه وآله وَسَلْمَ: (يا عَائِشَةُ ئ ولا اَن قَومَكٍ ديو عَهٍْ 
شرك لَهدَمْث الكَْبَة, َالْرَفْتها يا رٌّض, وَجَعَلّٿ لها بَابينٍ: با 
سَرَقيًاء وباب عَرييًا. وَزڈث فِيها سِتة ازع مِنَ الڃجر قن و ا 
اضر ها حت تت الكنة) [متفق قلده]. 

قال الإمام e‏ رحمه الله: "فيه دَلِيل لتَفديم اهم 
الْمَصَالح عند تَعَذرِ جَهيعِها كَمَا سَىَقَ ٳ, حه في اول 
الحَديث “.اھ [شرح صحبح مسلم 19/90 

وعن علي بن ای طالب رضي اللا الله عنه قال: "دوا التّاس 


1f‏ رت الله وَرَشولة" [رواه 
آلبخاري]. 
E EE‏ "قا ائت يمُحَدنِ 


سنا لا 7اش 1 2 وة" 


= 


"تاب مَنْ حَصَّ بالعلّم 


Ere [رواه‎ 


o 


قَوْمَا دوز قوم كَرَاهِيَة أن ا 


يلا احبر به الَتّاسَ فَيَستَبْشښروا؟ قالّ: (إدا يَتّكلوا) 
وَأحْبَرَ بها مُعَادٌ عِندَ مَوْتِه تان 
وها أنا أنشر هذه الرسالة الآن تأثماً. انعا و انی وات ادات 
الكثير من أهل الخير والصلاح بعلوم الغرب وتصديقها تصديقاً 


دون تزدد او هراجعة. 


0 


ET SS 
للعلم وخدمته وان نالني ما نالني في ذلك.‎ 
وخر د عونا أن الخد لله رت الغالفين: رصان الله وسلم عن‎ 
اشرف الانبياء والمرسلين, وعلی آله وصحبه أجمعين.‎ 
كت انو سهان السناعي‎ 
5/جمادى الآخرة/1435ھ_‎ 
4م‎ 
أرض السام الضاركة‎ 


٤‏ قي ءِ 
ماله دوزان لأر 
الخد الله معقب اللبل: والتهاز, والضلاة :والسلام على محمد وال 
تة الا طهارر وعلف حهع ضصحه المتين الابزان ولي قن خطن 
قل هديهم وسار, اما بعد: 


فهذه وریقات صعپرة قصيرة تضاد چوا وکا و"أفلاماً" 
واشرطة, وۆزوشا مدرسية وجامعية, بل وتضاد تفکر کثیر من 


ele 


الدهماء آتباع کل ناعق, e‏ لا ضير إذا كانت مستندة إلى الحق 
ذه6 .الورشات ا مين قبيل الكلام في الطبوليات, وإنما هي 

من النصح والبيان الذي آفزا به, وما خطت يداي هذه الأذرف إلا 
ان ل وک الال ات اا ی الله ولک 
تحضرني كل الأدلة حينها, فلزم علي الرجوع والتنقيب, والبحث 
والتظر فضي كي احرج ها الان فى اكل حل ول وو 
تأخيز البيان عن وقت الحاجة والبيان, كما هو مغلوم عند أهل 
الأصول. 
لا سیما ونحن قي أيام عصيدة , وسنوات خداعات مربعة, حتی 
صارت بلادنا ترزح في ظل هيمنة الغرب وسيطرته العسكربة 
والإعلافة والفكر يةب شتفي أاةنا وإخوانا كي الهذاريثن 
والجامعات عقائد فاسدة, وتصورات منحطة, مخالفة لعقيدة 
الإسلام وأصوله؛ كعقيدة أن أصل الإنسان من قرد, وأن الشمس 
راسخة لا ون ارش توركل فما و على ال 
وقد حفظونا قدیما 

كرة الأرض تدورٌ *** فظلامَ ثم نوز 

منتى الشات والفتانات كلك انه ا فرق ن الات 
واخترامهاوعتر لل الكر الكقن :ها جفل :عفدو الاه ف 
تشرذم ووسوسة, والعياذ بالله! 
قال الشيخ عبد الكريم بن صالح الحميد في سياق كلامه في الرد 
على نعل آل سعود محسن العواجي: "قال الكاتبُ رَاعماً بان 
بعضَ أهل الدّينِ أصّْدروا في السّابق قتاوى تَفْنَضِي: ( تَحرِيم 
الذر راسَة للبنين ومن نَم البنات ) انتهى. 


الجوإب: إن الذي بُحَرّم الدراسة والعِلّم ُحَرّم الدين لأنه لا دين 
إا بعلم واللْمُ هو لم الين. 


والشذرية م لك ولله الت لا غلك o‏ و وا 
أن بغت بك آمتَالْكَ قتتفش لأنك أت بحا لم تستطعة الأوائلْ كَمَا 


E 


فالذي يُحَرّْمُه المتدينون هو مَا في الذَرَاسَة من عقائِد سُوء مثل 
الإقرار کک الدؤّلي (هيئة الأمم). وهي (الشرعية 
الدولية), وهي (القانون الدولي)ء فتحكيم هذه الهيئة كُقر 
حَرّمه الله ورسوله 0 قال الله تعالې: ايُريدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا 
إلى الطاعَوتِ وقد أمِروا أن يَكَفرُوا به 1[النساء: 60] 
و(الطاغوت) هو (القوانين الوصعية) وأمثالها. 
وكذلك فإِنٌ المتدينين يُحرْمُون ما في التعاليم الْمُحْدّثة ّا حَرَّمَ 
الله ورسوله من (الصُوَرٍ). وبُحَرْمُّون ما حَرَمَ الله ورسوله من 
(مَذّح الكفار وموالاتهم). 
كذلك بُنكرون ما فيها من القولّ ب (دوران الأ 
ودعوی EE‏ القمر)ء واعتقاد أن ÎÎ‏ لا حَذّ حه له) 
الذي هو إنكار لوجود السموات السّبّع والكرسي 
والعرش والجنة, بل مَنْ اعتقد أن الفضاء لا حَدٌ له فهو 
مطل كر لو كود الله مَِكِ الكَوْنِ وحَالق الخلق رَبْ 
العالمين -جل جلاله-. 


وغير هذا كثير يصعُب حَضره موجود في ( الذّرَاسة إلحادثة ). 
وقد تقدم کلام شيخ الإسلام -ابن تيمية- : "ن الخَفضول 
إا رَاحَمَت العْلوم القَاضلَة وَأصْعَمَها قهى تَحْرُمُ".اه [انظر: 
الإيضاح والتبيين ص197]؛ وإذا کان هدا في ml.‏ 
وإضعافه فکيف بمَا دَکَرْتُ آنفاً مَِّا يُفْسِد FE‏ ¢ 
[جلاء حقيقة الدين وعزة المتدينين ص3 3- -34]. 


إلى أخر ما قاله حفظه الله في مفاسد التعليم الحديث ومضاره 
والعقائد الدخلة التي تسم عقائد الشباتب والشابات؛ ومن أراذ 
المزيد في هذا الباع فلينظر كتاب: "إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس" لشيخنا المفضال أبي محمد المقدسي فك الله 
اسر 

ا لافنا قى هذه الورقات لشن قن قساة المدازس اى 
المدرسين فهذا قد يطول الكلام فيه, لكنه عن بلية واحدة من 
بلايا العلم الحديث؛ ألا وهي: "زعمهم دوران الكرة 
الأرضية" , فنقول في رده مستعينين بالله: 


أولاً: إن العلم اليقيني القطعي الذي لا مرية فيه هو العلم 
اللدني -إن صح التعبير, الذي هو من لدن الله كما قال تعالى 
عن عبده الخضر: (وَعلمتاة مر من لَذْنا عِلْمَا) [الكهف: 65]. 
ولا أقصد بذلك العلم الخاص أ EERE‏ التي يدندن حولها 
الصوفية الھلکی, بل أقصد علم الإسناد, وقد قال بعض العلماء: 

من أسند فقد برئ ".اھ 
وقال الإمام الأوزاعي: "ما ذهاب العلم إلا ذهاب 
الإسناد" .اه 
وقال الإمام أبن المبارك: "إن هذا الإسناد من الدين»ء ولولا 
الإسناد لقال من شاء ما شاء". اھ [رواه مسلم في مقدمة 
صحیحه]. ٍ 
أقصد علم الكتاب والسنة, قال الله تعالی: (کتاب كمك اة 
م فُصلَٿ من لَدُنْ حَكيم حَبير) [هود: 1]. 
وأما علم الفلاسفة الدخيلّ, الذي أدخل على هذه الأمة في عهد 
المأمون وعیره لما ترجمت بعضص الكتب اليونانية وغیرها فهو علم 
ظني وتخحرص وسوسھوٍ شیيطان , قال الإمام الشافعي رحمه الله: 
كل العلوم سوى القرآن مشغلةٌ *** إلا الحديت وعلم الفقه في 

الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا 1k‏ وما سوى ذاك وسواس 
الشياطين 

[ديوان الإمام الشافعي طبعة دار الحكمة ص 67]. 
وقد جر هذا العلم على هذه الأمة الويلات والفرقة لما تمسك به 
البعض وأقوزةا من خلاله العقائد العقلانية الفاسدة كعقيدة أهل 
الكلام, الا ونحوهم, وأما علم الغرب اليوم كعلم الفلك 
الذي فتح الكلام فيه على مصراعيه لكل من هب ودب, فرجل 
يَنفي ورجل ؛ یثبت , ورجل بعدد ورجل ‏ يسمي, وغيرها من العلوم 
الكر ll r GG e‏ 
لعقل الإنسان المحدود, وجلها يصادم النقل الصحيح الصريح, وقد 
قال الإمام الذهبي رحمه الله: "إذا a‏ المتكلم المبتدع يقول: 
دعنا من الكتاب والاحاديتث وهات العقل؛ فاعلم أنه ابوجهل" .اه 


[سير أعلام النبلاء 4/472]. فلك أن تتصور يا عبد الله كم أبي 
جهل في زماننا؟! 
وإن هذه العلوم الغربية شد ضراوة وفتنة على هذه الأمة من 
لك الغوم التوافةر علوم الخرت النوم هي أكد العلوم عفةآءاب 
الناش؛ بل هي أوثقها وأكثرها مصداقية,, قإذا جاء الخبر هن 
نذه قال الناشس: "مقا وأظفا" و كانه لا شطفون عن 
الهوى! ا 
الفا الضكي أن كا ممن مون المف كرتن لاسلا مين 
اقا واوا فن وة الوم وحعوطا دون واد ولان عم 
أن كل العلوم الغربية خاطئة- ل و واا ال لها 
وأولوها تأويلات قبيحة كتأويلات المعتزلة بل يزيد, فكلما نعق 
من علماء الغرب ا قال الإسلاميون: 
القران دلي على صحة ذلك! حتى i‏ عم جاهلهم أن قد جاء في 
القران اسم الهاتف -التلفون- بقوله تعالی: (عَم 
اعون 1 عن الَا القظيم (2) الذي هُمْ فيه مُحْتَلِفُونَ ( 
| 
فنبًاً لهاتيك العقول فإنها *** والله قد مسخت على 
الابدان 

وتجد هؤلاء المفكرين يتخبطون بارائهم فمرة يثبتون ومرة 
ينفون, كل ذلك تبعاً لعلماء الغرب ومحاكاءٌ لوم, E,‏ 
فعل آهل السنة والجماعة الذين یستڍلون أولاً تم بعتفدون , لا 
نهم یعتقدون ثم يستدلون, لكان خيرا لهم ! 
وللأاسف الشديد ققد تأثر بثقافة الغرب ووتٽق بعلمهم وأخبارهم 
كثير من أولي الفضل والخير, قال الشيخ بو محمد المقدسي 

فك الله اسرة قي أباء كلامة قن العلوم ]الشر عة البقكة 
والعلوم الغربية الظنية: "إن سيدً -أي: سید قطب- رحمه الله 
قد تي في هذا الباب من ثقته الزائدة في هذه العلوم 
العصرية التي افتتن بها أكثر الناس؛ كيف لا وهم ُفطمون 
وعلي طن ماقي دارهم النن كط الجن تالاطل.. 
إلى ان قال فك الله أ سره : "وهذه بعض الأمثلة المتانرة من 
أك ال انى الل كاي اد اللو والضر اسر 


الدونشن ئ غنو الله ين محمد الدويشن على سيد وغيرة 
متابعتها والجزم بها": 
- المسافة بين الأرض والشمس (93) مليون ميل ص 169 ص 
190 

قال الدويش ص191 : "کل هذا هذيان وظن. ومن الذي وصل 
الى الشخن جى كان الذي ضا وشها؟". 

سرغة جربان. الشخمفن في الفضاة( 12 )فل قي الان 
ص 165 

ك فن الفحرة مانة فلتون شن صن 171 هن ,خشةا؟ ا 

ظز الفخرة الى غالا ( 100 الف هلون سثة وة 
والسنة الضوئية (600) مليون ميل ص 190 

أقرب ب نجم یبعد عن الأرض )4( سنوات ضونية؛ وسرعة 

2 (186000) ميل في الثانية الواحدة ص 169. 

± الشاك الر افم خجمة تقانون ضف حجم الشهش: 

- إل ئ الا أثقل شن ال رة نر فر 6 ر 
224 ". 
[ميزان الاعتدال في تقييم كتاب المورد الزلال في التنبيه على 
أخطاء الظلال ص 36-35]. 
فمن أراد النجاة والسلامة لدينه فعليه بالعتيق والأصيل, قال 
فاخت رق ل الله لن الله عله واه الله بن م كود 


رضي الله عنه: "عليكم بالعتيق".اه [رواه الدارمي] ولم يقل 
رضي اللة كه "فلك بالمعاض ٠“‏ 


١‏ أرقام الصفحات محالة إلى كتاب "المورد الزلال في التنبيه على أخطاء 
الظلال". 


ثانياً: هذه بعضص الأدلة قلف بطلان نظربة دوران الأرض, وما هي 
إلا غيضٌ من فيض, وقطرة من مطرة. وقليل من كثير, ومن أراد 
الاستزادة فليرجع إلى كتاب: "الأدلة النقلية والحسية على 
جريان الشمس وسكون الأرض" للشيخ عبد العزيز بن باز. 


وكات "هدذآية الخيزان فى ممتالة الذوؤران" للقك عد 
الريك تو الح الح حفط الله 


وكتاب: "تحفة الطالب والمدرس في الرد على الفلكي 
الفهلوسش" لات مكفة الدغوة السلفة وها من الكثن 
القيمة في هذا الباب. 

وباد ذىب أخبة أن اشير الئان القائلين بذوران الارض على 
نفسها وعلی يلزم من قولهم لوازم, ومن هذه اللوازم 
أن الأرض هي التي تاتي وتروح, وان الشمس راسية لا تتحرك, 
وأن الأرض كوكب من جملة الكواكب, وسناتي ببعض الأدلة إن 
شاء الله على اال هذه الامور واللوازة: 
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الأدلة على عدم دوران الأرض: 


قال الله تعالى: (اللَة الذي جَعَلَ لَكَمْ الأَرضَ فَرَارًا) 
[غافر: 64]. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "(قرارا) آي 
قارة ساكنة". انتهى من تيسير الكريم الرحمن . وجاء في 
معاجم اللغة: "القرار والثبوت, وفي الحديث: (قاروا الصلاة) 
اسکنوا فیها ولا تتحرکوا". اھ 

قال الله تعالى : (أَقَّنْ حَعَلّ الأرزض قارا وحَمَلَ 
خلالها هارا وََعَل لها رَوَاسي وَجَعَل بين البَحرَين حَاجرًا ئة 
َع الله بل أكَترَهُم لا َْلَمُونَ (61)) [النمل]. 


وفي هذه الآية دلالتان على عدم دوران الأرض: (أ): قوله تعالى: 
(الأرض قراراً) قال الإمام القرطبي: "مستقراً".اه (ب): قوله 
(وخعل .لها رؤاشى) فال الأماة الفرطي "يخال 


بت تمسكها وتمنعها من الحركة".اه وهل الدوران إلا حركة؟! 
وقال الله تعالى: (وَألقى في الأرض رَوَاسى أن ميد 
كَم) [النحل: 15 - لقمان: 10]. جاء في تفسير الجلالين: 
(والفئ فى الارض زواسى) خالا وات ل (ان) ل( هة 
ققتحرك " .اھ 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "الجبال في 
الأرض لتثبت ولا تتحرك, وکرر الامتنان بهذه النعمة قي القرآن؛ 
كقوله: (ألم نجعل الأرض 8 * والجبال أوتاداً) [عم: 7-6] 
وقوله: (وجعلنا في الأرض رواسي) الآية [الأنبياء: 31] وقوله: 


- 10 - 


(وجعلنا فيها رواسي شامخاتٍ) [المرسلات: 27] وقوله: 
(والجبال أرساها) [النازعات: 32] والآيات بمثل ذلك كثيرة 


جدا" .اھ 


4- وقال الله تعالى: (وَحَعَلتَا في الأّرْض رَوَاسى أن تَميد 
يهم) [الأنبياء: 1]. قال العماد اتن كتنو راجهة الله: "للا رد 
الان ا خط رت ورل د 

5- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
(الت المعمور فى السماء يقال له الضراح وهو على مثل 
البيت الحرام بحياله لو سقط لسقط عليه..). [رواه 
الطتزرانن وحسشة الشفخ الالائئ فى الفلسلة الضخخة حة 
حدیث رقم: (477)]. 

قال الشيخ عبدالكريم الحميد شرحاً لهذا الحديث: "والشاهد فيه: أن 

الارض لو كانت تدور لن موك الست الخراة عن ال الست 

المعمور. فلو سقط لم بسقط علبه. وهذا وأاضح' .اھ [هداية 

الحيران فقي فتنالة الدوران ص92]. 

6- عن صفوان بن عسال رضي الله عنه آنه قال: (ما 
زال زول الله اا يجدتا حتى ذكر بابا من قبل المغرب 
مسيرة عرضه آو يسير الراكب في عرضه أريعين اون عاماً 
خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحاً للتوبة لا يغلق 
حتی تطلع الشمسن صغه) [رواة الإقام أخمد والترمذق بسند 


وهذا ر لا بدور تارة من الجنوب, وتارة من المشرق. وتارة من 

الشمال...إلخ بل هو منذ خلق السماوات والأرض لا يزال كما وصفه 

اللي صلى. الله عله واله وسلم: ولو كاف الارص تدور لار ها من 

جهة إلى جهة أخرى, لكنها ساكنة لا تتحرك كما قال الله تعالى: 

(إِنّ الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا). [فاطر: 41]. 

7 ‘قا لاحات ا ا و ا ر ات 
الاستئناس لا الاستشهاد2, وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما 


2 إن ٍجمهور العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف شريطة أن لا يكون ضعفه 
شدیدآً. . ونقل السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر أنه اشترط للعمل , به ثلاثة 
شرو 

ES 

2 - ان یکون ضعفه غير شدید. 


SHES 


هو معلوم يفضل الحديث الضعيف على الرأي, فكيف إذا كان 
الزاأى زاي الغرت:علهم من .الله ها تستجقون؟!: 

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لما خلق الله الأرض 
جعلت تميد فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت..) [رواه 
الإمام هة وال ره دو وئه لار ين اى لحان فال 
الحافظ الذهبي: "لا يكاد يعرف".]. 

وعن ابن عباس مرفوعا: (إِن الله حرم هذا البلد پوم خلق 
السموات والأرض وصاغه بوم صاغ السموات والأرض وصاغ 
الستمس والففرر وها خخاله من السهاة حرام وانة لا نجل لأخذ 
فلن واا ال لن ساعد فن مار تم غاد کا کان ) ]روا 
الطيرانى: قال الشخ أبنو محمد المقدسي؟ الكدين ضيف من 
ذه الطردق ولعلة يضح خجفوع طرقة] 

ب - الأدلة على أن الشمس هي التي تدور على الأرض 
وتتحرك: 


ذكر الشيخ ابن عثيمينء بعض الأدلة على ذلك فقال: "فإننا 
مستمسکون پظاهر الكتاب والستّة من أن الشمس تندور على 
الأرض.دورانا. بخضل: به تغاقت الليل والتهار, ختى قوم دلتل 
قظغى يكون لتا ججة يضرف ظاهر الكات والدة البهء الى 
ذلك ؟! فالواجب على المسلم أن يستمسك بظاهر القرآن 
والسنة. قي هذه الأمور وغیرها. 

ومن الأوله على أن .السمن دون قلي الا رض ورانا خضل دة 
تعاقب الليل والنهار: 

1- قوله تعالی: (75 تی اسمس ادا طلعٿ ترا عن فة 5ا 
اليَهِين إا عَرَبَت تفرصهُم ۾ دات الشَمَال) [الكهف: 17[ 
أربعة أفعال أسندت إلى الشمس (طلعت), (تزاور), (غربت), 
(تقرضهم) ولو كانت تعاقب الليل والنهار بدوران الأرض, لقال: 
وترى الشمس إذا تبن سطح الأرض إليها تزاور كهفهم عنها أو 
نحوا ذلك ! 

2- وثبت عن النبي 0 أنه قال لأبي ذر حين غربت الشمس: 
(أتدري أين تذهب؟) فقال: الله ورسوله أعلم. قال: (فانها 


ا قد رة عن الى لى اللو عله وال وة 


ES 


ناهت وتسجد تحت القرشن وتسان فيودن لها و انها سهان فلا 
کن لها وال ارح س حت ت فطلم من مرها 
أزواة.الترمذى وضحخه الالبائي | قفي هدا إشتاد الذهات: 
والرجوع. والطلوع إليهاء وهو ظاهر في أنٌ الليل يكون بدوران 
القتفش قلي الارض .ا3 | مجهوع قفاوي وزشائل الس :قحا 
ين عالح الان 72-1/71] 

3- قال الله تعالى: (والشْمُس تَجْري لِمُسْتَقَرٌ لَها) [يس: 38] 
وهذا دليل قطعي على أن الشمس غير ثابتة كما يزعم 
لحرا 
4- قال الله تعالی: (وشكر الشخش والقَمَرَ كل ˆ يجري لأَجَل 
مُسَّی) [لقمان: 29]. ا ان جزم فى كاب "الل 
في الملل والأهواء والنحل" 2/80: "فأخبر الله تعالى إخباراً 
لا برده إلا کافر: نات القمر قي السماء» وأن الشمس 
أيضاً في السماء, ثم قد د قام البرهان الضروري 
المشاهد بالعيان 1 
إلى مغرب » نم من مغرب الى E‏ 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: "وتسخیره 
للشمس والقمر, يجريان بتدبیږ ونظام , لم يختل منذ خلقهما 
ليقيم بذلك من مصالح العباد ومنافعهم, في دينهم ودنياهم" .اه 
E E 5‏ حدیيتث ا ذر رضي الله عنه -الآنف-: 
أن النبي 1 قال: (إن هذه -أي: الشمس- تجري حتى تنتهي إلى 
مستقرها تحت العرش, فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال 
٤‏ ارتفعي أرجعي من حيث جئْتٍ. فترجع. فتصبح طالعة 

, ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش, 
فتخر ساجدة, ولا تزال كذلك حتی يقال لھا: ا أرجعي 
ل ی رو ا 
الفرشن يال لبا ارتفكي اضفحى هال ون مريك 
قتحتج طال ن مرها فال مول الله 1 (انذزون مى 
ا نن ر ها هاما لو و ایر قل د 
کھت 5ی انا ارا اروا ]ا 


EEE 


قال الإمام ابن العربي رحمه الله: "أنكر قوم سجودها, وهو 
AT‏ , وتاوله قوم على ما هي عليه من التسخير 

نم 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: "يحتمل أن يکون 
المراد بالسجود سجود من هو موكل بها من الملائكة, أو تشخذ 
بصورة الحال فيكون عبارة عن الزيادة في الانقياد والخضوع في 
ذلك الحين".اه [فتح الباري 6/360]. 
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في معنى قوله: 
"تحت العرش". قال: "...هو حين محاذاتها".اه [فتح الباري 
8/688[. 
وقال أيضاً: "وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما 
يعيق عن دورانها في سيرها" .اھ [فتح الباري 8/689]. 
6- عن أبي هريرة رضي الله عته قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: (كل سّلامى من الناس عليه صدقة كل يوم 
تطلعٌ فيه الشمسن: تعدل بين اثنين صدقة, وتعين الرجل في 
دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة...) [الحديث؛ 
رواه البخاري ومسلم]. 
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح هذا الحديث: "إن 
الشمسن هي التي تدوز غلى الأرض, فياتيِ النهار بدل 
الليل, لقوله: (تطلعٍ فيه الشمس) وهذا واضح أن الحركة 
حركة الشمس.. 
إلى أن قال: "أفبعد هذا يمكن أن نقول: إن الأرض هي 
التي تدور, ويكون في دورانها اختلاف الليل والنهار؟! 
فإذا قال قائل: كيف يتصور الإنسان أن e‏ يدور على الصغير, 
لأنك إذا نسبت الأرض الى الشنفس فلشت اى و اى :رة ؟ 
نقول: إن الذي أدار الكبير على الصغير هو الله عز وجل, وهو 

کل شي>ڪ قدیر" .اھ [أشرح الأربعين النووية ص 263[ . 
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- الأدلة على أن الأرض ليست كوكباً: 


إن الكواكب محلها العلو والأرض محلها السفل» وكل ما نزل من 
السماء سقط على الأرض. ومن صفات الكواكب التي أخبر الله 
تھا أنها زينة للسماء الدنيا. وجعلها رجوماً للشياطين, E‏ 
تكون الأرض من جملة الرجوم التي بُرجم بها الشياطين؟! 
1- قال الله تعالى: (إنّا رَبَنّا السَمَاءَ الذتا بزينَةٍ الكواكب ( 
6 وَڃفظًا مِنْ کل فطانت مارد (7)) [الصافات]. 
إذا علمت أن الكواكب زينة للسماء فكيف ثخلق الزينة قبل وجود 
الزن ؛ فالله سبحانه وتعالي قد خلق الأرض ثم خلق السماء؟! 
2- قال الله ,تعالي: (فل ا لتكفُژون بالزي حَلق الأَرضَ في 
يمين وَتَڃجْعَلُونَ لَه أنڌا5ًا َلك رت العَالمِينَ (9) وَجَعَل فيهاِ 
رواسئ فن قَوقها وَبَارك فيها وَقَدَرَ فيها أفْوَاتها في أرَبعَة ايام 
سَوَاءًَ لِلسًائلٍينَ (10) تم اسْيّوَی الى السَمَاءِ وهي دُحَانُ 


7 O 


فال لها وَللارض اتيا طوعًا أو كرفا فالتا تتا طائِعين (11)) 
فصلت ]. 


ت ر 
و 


قال توخمان القران عبد لله ين فاش رضي الله مما كما فن 
ضجخ الإمام الخارت: "إن خلى الأزض كان فل حلي 
الشحاءء وان دحها كان بعد خلق.السماء "اف 
وقال الإمام ابن کثیر رحمه الله تعالى في كتابه "البداية 
والنهاية"(1/13): "و E‏ 
السماء؛ لأنها كالأساس للبناء i‏ قال تعالى: (اللَه 
الذي الذي حَعَلَ لكم الاه رض راا وَالسَمَاءَ بِتَاءً) [غافر: 
.اھ 
بهذا ڀتبين بطلان قول من زعم أن الأرض تدور بناء على تعداد 
أهل العلم الكواكب في قوله تعالى: (وكل فِي قَلَكْ 
تس يَسْبَخَونَ) [يس: 0] إذ أن الأرض ليست من جملة الكواكب - 
تقرر". 


اساك عض الا الي جت ماص الم كن 
ET NET NG aT‏ 
دلیلان: 


أما الدليل الأول: فقوله تعالى: (وترىالْجتال تَحَْبُها_ , 
جَامِدَة وهي تَمُْرٌ مَرَ مر السَحَاب صلع الله الذي آٿقنَ کل شسَيءِ إِتَه 
حَبيرُ يمَا تفعَلونَ (88(( ال 

6 محمد بن عبد الله الإمام: "والذين يقولون أن الأرض تمشي 
دليلهم آية واحدة وهي قوله عر وجل ن ( رى إلْجِبَال,ٍ تَحَسَبها 
جَامدَة وَهي تَمُرٌ مَرَ السَحَاب صن الله الذي القن كل سشَيءِ) 
[النمل: 88], ولک ال ل من أوخه منها: 

1- أن علماءَنا والمفسرين قدیما وحديتاء من عند 
الرسول 1 إلى زماننا هذا؛ لم يفهموا هذا الفهم الذي 
فهمه هؤلاء الناس.. 

2- الوجه الثاني: أن الآية ليس فيها دليل لهم؛ لأن 

الآية في سياق الآخرة, فرت العرّة يقول قبلها: ا توم 


T62 


Log‏ الدليل الثاني: فقوله تعالی: (وکل في فلك : يَسَبَخَونَ) 
[یس: 40[ قال الحسن: "يدورون ".اھ 

والاة للا تسعف:المفكرين والفغاضرين فان افا ذل لن ان 
"كل " عائدة على الشمس والقمر والنجوم. 

قال الله تعالی: (والشفس تج تجري ل فة ھا ڌلك تقدير القزيز 
القليم (38) 5 قدرتام تاز بی غاد 5َالعَرَجُونِ القديم 1 
9) لا الشمس ي لها ان رك القَمَر ولا اللإل سايق النْهار 
وَكلَ فِي فَلَكٍ يَسْبَخُونَ (40)) [يس]۔ 

قال الحسن ا رحمه. الله: "الشمس والقمر والنجوم 
قي فلك بین السماء والأرض, غير ملضقة بشي ۶, ولو کانت 
ملصقة ما جرت" .اه [تفسير القرطبي 18/33 فالأرض مستتناة 
من قوله تعالی: (کل) کما أن التشسهاء من اة أيضا. 


وقال مجاهد رحمه الله: "مجرى كل واحد منهما, يعني الليل 
والنهار في فلك يسبحون".اه [تفسير الطبري 23/13]. 

وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في 
جامع البييان عن تأويل آي القرآن 23/13: "(وكل في فلك 
بستجون) قول وكل .جا د كرنا من الضشخش والفكن واللنل 
والنهار في فلك يجرون".اه 

وقال الإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي رحمه 
الله في الجامع لأحكام القرآن 8/33: "(وكل) يعني من 
الشمس والقمر والنجوم, (يسبحون) بجروں , وقيل: 
بدورون ".اھ 

وقال الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي رحمه الله في تفسير القرآن العظيم 3/702: "وقوله: 
(وكل في فلك يسبحون) يعني الليل والنهار والشمس 
والقمر كلهم يسبحون اي يدورون في فلك السماء. قاله ابن 
عباس وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخرساني".اه 


Es 


وقال سلطان العلماء العز بن عبد السلام السّلمي في تفسير 
القرآن ص 464: "(وكلّ) الشمس والقمر والنجوم (في 
فلك) س لار والسماء غير ملتصقتين بالسماء 
(يسبحون)".| 

وقال الإمام ا محمد بن عمر التميمي البكري الرازي 
في التفسير الكتتن أو مفاتيح الغيت: "أن لفظ (كل) بخوز ان 
پوحد نظراً إلى کونه لفظاً هوحداً غیر مثنی ولا مجموع ویجوز 
آن يجمع لكون معناه جمعا, وأما التثنية فلا يدل عليها اللفظ ولا 
المعني, فغلۍ هدا تخسن أن تقول الغانل ويد وعمرو کل 
جاء أو كل جاءوا ولا يقول كل جاءا ولا يقول كل جاءا 
بالتثنية " .اه وفي هذا رد على من یقول: کیف یراد بقوله تعالی: 
(كل) وقوله: (يسبحون) الشمس والقمر فقط ؟! 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان ص 696: "(وكل) من الشمس 
والقمر والنجوم ".اھ 

وقال الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسير التحرير 
ولور اجخروي بتفسير ابن عاشور 7 کک (وکل 
أن تدرك القمر)" .اھ 

وبنحو هذا جاء في عشرات التفاسير التي أمكنني التوصل إليهاء 
لكن في هذه النقول عن أهل العلم كفاية لمن أراد الهداية... 


ارا أن لاوت الان وو اة ال 
A OE‏ 
وکتب: انو فان رک چن مبارك بن عبد الله البنعلي 
ليلة 23/رمضان/1427ه 
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ملحق: : تعض فتاواي قي منىر اوج والجهاد المتعلقة 
الهو ضوع د كذيل على النخت-: 


1- هل الأرض كروية أم مسۅطحة؟ (رقم السؤال: 
1756(: 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
آأردت أن أسال قن الارض هل هى كرونة آم مسطظحة ؟ 
وهل هناك خلاف عند أهل السنة في هذه المسألة؟ 
وجزاكم الله خير الجزاء 
lلسilwئJ: aborahil‏ 
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المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر 


أخي السائل: 
قد كنت في بداية الطلب أميل لرأي الإمام القحطاني رحمه الله, 
وأقول بقوله قي هذا الباب ,وهو سطحية الأرض واستوائها 
وعدم کرویتها, حيث قال في نونیته: 
كدت المهندنن:والمتجة تله ** قمفاالغلم الله مدفان 
الارض عند هما كروة + وهما هدا القول ففترنان 
والأرض عند أولي النهى لسطيحة *** بدليل صدق واضح القرآن 
والله صيرها فراشا للورى *** وبنى السماء بأحسن البنيان 
واللة أخبر أنها مسطوخة ** وابان. ذلك انها تيان 
ومما زاد هذا القول قوة عندي, آانه عرو عند عض انهه الد وة 
النجدية ,بل كان البعض د یرمی بالجهمية سیب قوله بكروية 
الأرض, كما حصل لتقي الدين محمد بن عبد الققادر الهلالي 
(المغربي), حيث وشى به المسئول عن مراقبة الدروس في 
المسجد a‏ للمسئولين لأنه يقول بكروية الأرض! واشتد 
نكيره عليه, وقال: "هذا لا يقوله إلا جهمي!". لكن المسئول 
طيب خاظرة وقال: حن نعلم أن شيخ الإسلام قرر كروبة 
الأرض في كتبه".اه [انظر: الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة]. 
ثم ظهر لي أن القول بسطحية الأرض واستوائها قول ضعيف 
مرجوح, وأن القول الصحيح الراجح هو: كروية الأرض 
قال الله تعالى: (وإدا الَأَرْضْ مُدّت) [الانشقاق: 3]. 
قال الإمام القرطبي رحمه الله: "قوله تعالى: (وَإدا الأَرضٌ مُدّث) 
أي بسطت ودكت جبالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تمد 
مد الأديم) لأن الأديم إذا مد زال کل انثشناء فيه وامتد 
واستوى". اه [الجامع في أحكام القرآن 19/270]. 
وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: "(وإذا إلأرضص مدت) أي 
بسطت كما تبسط الأدم. "تو كو اا کن کل ٹن ان 
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الت رض آل وآ و قل واا ال ر وا وو 
القيامة".اه فح القدير 5/578[ 


الى الاستطالة بعد الك و" اا E‏ 
3105[ 

وقال الشيخ سيد قطب رحمه الله: "(وإذا الأرض مدت).۔ وقد 
ي فا مط رفوا وت كلما ها نشا عو اشلات التوامي 
التي كانت تحكمها, وتحفظها في هذا الشكل الذي انتهت إليه, 
والمقول إنه كروي أو بيضاوي". اه [في ظلال القرآن 


6/3865[ 
وقال الله تعالى: (حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ بالق يكور اللَبْلَ 
عَلّى الثَهّار وَبْكَؤور النّه ار عَلّى اليل وَسَّخر السَْمُسَ 


وَالقَمَرَ کل : بَجّرِي لأَجَل مُسَمَّى آلا هو لعزي العَفاز) [الزمر' 5[. 
قال الإمام القرطبى رحمه الله: "أي يلقي هذا على هذا, وهذا 
على هذا. وهذا على معنى التكوير في اللغة وهو طرح 
الشيء بعضه على بعض؛ يقال كور المتاع آي 0 بعضه 
على بعض؛ ومنه كور العمامة. وقد روي عن ابن عباس هذا في 
معتى.الانة اه ا ا القران 15/235]. 
وجاء في تفسير المنار: "قوله تعالى: a‏ 
ویکور النهار على ا العرب: كار العمامة على رأة إذا 
ولفها. وكورها بالتشديد صيغة مبالغة وتكثيرء فالتکویر 
للغفة: إدارة الشيء على الجسم المستدير 
کالراس, فتكوير الليل على النهار نص صريح في 
ية الارض". اه 
ولقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على كروية الأرض, قال الإمام 
ابن حزم رحمه الله في كتاب الفصل في الملل والنحل: باب 
(بيان كروية الأرض): "مطلب بيان كروية الأرض: 


تأخذ إن شاء الله تعالى في ذكر بعض ما اعترضوا به وذلك أنهم 
قالوا أن البراهين قد صحت بان الأرض کكروية والعامة 
تقول غير ذلك, وجوابنا وبالله تعالى التوفيق أن أحدا من 


RES 


GE ETI PE E E E TE FT 
في دفعه كلمة بل البراهين من القرآن والسنة قد‎ 
.]78 /2[ جاءت بتکویرها" اھ‎ 

وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: ".. وكذلك أجمعوا على 
أن الأرص مثل الكرة".اه كتاب المنتظم في تأريخ 
الملوك والامم]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "اعلم أن الأرض قد 
اتفقوا على أنها كرية الشكل ".اه [وانظر: مجموع الفتاوى 
6/587[ . 


وجاء في تفسير المنار: "وقد اتفق المحققون من علماء 
المسلمين كالغزالي والرازي من أتخة المعقول» وابن 
تيمية وابن القيم من أئمة a‏ الأرض 
2/48 و 8/404][. 

وأا الاستدلال بقوله تعالى: (وإلى الأَرَّض كف سشْطحَت) 
[الغاشية: 20]. على عدم كروية الارض, فغير مستقيم, إذ أنه لا 
یستلزم من تسطيح الشيء عدم کرويته 

قال العلامة ابن عاشور رحمه الله ا( سويت , يقال: 
سطح الشيء إذا سواه ومنه ا الدار. والمراد بالأرض 
أرض كل قوم لا مجموع الكرة الأرضية".اه [التحرير 
والتنوير 30/271]. 

وقال الشيخ عبد ا السعدي رحمه الله: "(سطحت) أي: 
LL‏ کک حرثها وغرسها, والنيان فيها, وسلوك 
الطرق الموصلة إلى ll‏ المقاصد فيها. واعلم ان تسطيحها 
لا ينافي أنها كرة مستديرة, قد أحاطت الأفلاك فيها من 
جميع جوانبمااا, كما دل على ذلك النقل والعقل والحس 
والمشاهدة, کما هو مذکور معروف عند أكثر الناس, خصوصا قي 
هذه الأزمنة, التي وقف ۰ على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله 
من الأسباب المقربة للبعيد, فإن التسطيح إنما ينافي 


PES 


كروية الجسم الصغير جدا, الذي لو سطح لم يبق له 
استدارة وأما جم الأرض الذي و قي غاية 
الأمران, کما خرف ذلك ارتات. الخبرة" .اھ | و الكريم 
ارك 973:522 
وأقره شيخنا أنو هخم المقدسي فك الله اتسرة: ولم بتعقبه قي 
رال "ملوطات الاق عل هالا ال ع ف 
ا 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "(سطحت) 
فة أي ون الفة الي اا ا 
ها و كر خصو لن الجحوة القكوو ادال مالكير 
والضخامة حدا بعيدا يكاد سطحه بری مسطحا e‏ 
اليه" .اه [أضواء البيان 8/517]. والله أغله. 


أخابة: عضو اللجنة الشرعية: 
الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري 


2- ما هو تعقيبكم على كلام الإمام القحطاني في 
E‏ كروية الأرض؟ (رقم السؤال: 3760): 


بسم الله الرحمن الرحيم 


خا كو االله وارك الله نكي وراك الى خا ور رك :اقا 
والباطل باطلا ورزقكم إجتنابه .. 


قال اع اله عو الارن قل :ھی كروت( اوت اه 
فة ؟ 


لا يخفى عليكم إخواني أن العلم أصبح متأكدا 100 % من أن 
الازض كزوة : 

نقل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في كتاب (حكم الجاهلية) عن 
الإمام ابن كثير رحمه الله قوله: 


EE 


إن النهار إذا تغشى وخه الغالم من هذا الخانب :فان الليل يخون 
من الجانب الآخر ) 

ثم قال رحمه الله: (هذا أحد الدلائل على أن كروية الأرض 
كانت معروفة عند علماء المسلمين قبل أن تخطر ببال 
الإفرنج) انتهى كلامه رحمه الله .. 


في حين أن الشيخ أبا محمد الأندلسي القحطاني ذكر في نونيته 
المعروفة في إحدى ابياته قوله: 

الأرض عند أولي النهى لسطيحة *** بدليل صدق واضح القرآن 
فما قولكم أعزكم الله؟ 


السائل: المسلم 
أخي السائل: 
لقد فصلت القول في مسألة كروية الأرض في في وی رم 
6 /),), ولله الحمد والمنة, فارجع اليما ا خي السائل- تجد 


بغيتك بعون الله تعالی. 

إلا أنه تجدر الإشارة هاهنا إلى أنه لم يرد نص -صريح صحيح- في 
محل الر اء خي الال الخمة ل لفن ال طح هارو 
لمن قال بكرويتهاء وإنما هو الفهم للأدلة وتوجيه بعضها. 

وفذا فن الانضاف :الى بجي أن لى هطالب الله وخعرةة 
ذلك يحدد قدر الخلاف في شده:الخسالة. سعة وضيقا. 

وأما قول السشانل قي أفاءرشواله: "أن العلم اصح مغاكا 106 
% من ان الارزكض كرو دة" فغیر دقیق, ولا يزال هنال + من 
يخالف في ذلك. وقد قال الله تعالى: (وَمَا أوتيثْمْ مِنَ الْعِلّم إلا 
قلِیلا) [الإسراء: 85]. 

ونخو كفا قزرا كي الفتوى السا عة المار الها كول كروت 
الأرض للمعطيات الحسية , والمشاهدة الواقعية, ولما بعضدها من 
الأدلة التي سقناها, وكلام أهل العلم في تفسيرها وشرحها. 
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على هذا فإننا نخالف الإمام القحطاني رحمه الله فيما ذهب إليه 
بسبب العظات العلمية الواقعية المتوفرة لديه في ذلك الزمن 
ونتعقب قوله حين قال: "بدليل صدق واضح القرآن" فنقول: 
أما قوله: (دليل صدق) فلا غبار في ذلك, إذ أن الدليل الذي 
استدلوا به هو دليل قطعي الثبوت. 
ا (واضح القرآن) فليس بمسلم, إذ هو ليس قطعي 
فقول الله تعالی: (وإلى الأَرَْض کف سْطحَت) [الغاشية: 20], 
معناه كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: 
"(سطحت) جرمها مع إجماع المفسرين على تكويرها, فإنها ترى 
مسطحة أي من النقطة التي هي امتداد البصر, وذلك يدل على 
سعتها وكبر حجمها, لأن الجرم المتكور إذا بلغ من الكبر 
والضخامة. حدا بعیداً یکاد سطحه یری مسطحا من نقطة النظر 
إليه".اه [أضواء البيان 8/517]. الله آأعله 

أجابه. عضو اللجنة الشرعية: 


الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري 


3- لماذا لم تستدل بالأمور المشاهدة على كروية 
الأرض؟ (رقم السؤال: 3802 )؛ 


الحمد لله 

إلى شيخنا: 

اسمح لي أن أقول لك بأنك لم توفق في الإجابة على الأخ الذي 
سألك عن کروی لارض.. 

ا غ 0 ع e‏ اهل القلم النة لف فن 
المسئلة. . مع ذكر ضلال النصارى "ا" أحبارهم ورهبانهما"" إذ 
أنهم قتلوا من قال بكروية الأرض في العصور الوسطى.. ونحن 
آهل الاشلام لم تغارصض: نوما دشا هخ الغلم التخريفن. .ات بكل 
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بساطة الكون خلقه العزيز القدير وهو الذي أنزل القرآن الذي 

اال طل من سر دنت وا فر لهه رل هو ن 
حميدا ")ا ".. 

e‏ إلى شيخنا ا قل بفين بأن الأرض كروبة وهذا عقلا 
وإليك الشاهد "ا"ا"باخرة تبحر إلى اليابان وتصل إلى أمريكا 

O O E 

فقناة السويس فباب المندب فبحر العرب فاليابان "ألا يكفي 

هذا؟؟؟ 


والحمد لله وجزى شيخنا عنا خير الجزاء والله أعلم... 
السائل: هارون الجزائري 


بارك الله فيك على نصيحتك وغيرتك, وكثر الله من أمثالك. 

إن لكل مقام مقال. ولكل حادث حدبت , ومنبرنا هذا لیس بمنبر 
جغرافي, والشائل حن شال تتتؤالة. عن كروية الارض: لا بريد 
معرفة أقوال الجغرافيين والرحالة! ولو كان يريد ذلك لم يطرق 
هذا المنتدى في هذا المنبر المبارك, الو فال العبد الفقير عن 
ذلك, ولقد جاء في نص سؤاله: "أردت ان أسال عن الأرض هل 
هي كرويةِ آم مسطحة؟ وهل هناك خلاف عند أهل السنة في 
هذة الفسالة"' .اه [فتوی رقم: 1756]. 


فأحسب أنه -وفقه الله- يعرف جيداً ما أشرت إليه في 
استدراكك, ولذلك سال عن قول أهل.النشتة في ذلك لنخه اه 


E‏ أن الفمغانل تك ما وللت بن على كروة الارض, داك 
رول وا كرو أن خد الروال ركع اضارة ووا 
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رحلته, حتي أتاها من الاتجاه الآخر, بل زعموا أن أحد العماليق 
رمى رمحا من على تلة فأصابه في قفاه بعد أيام! وما إلى ذلك, 
والله أعلم. 

أجابه» عضو اللجنة الشرعية: 


الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري 
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